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فلنحـاول تحديـد ذلك بـشيء من
الايجاز، مبتعـدين في الحديث عن
اصل وفــصل العــولمــة، وتــاريخ
نشوئها ما اذا كانت قديمة، ظهرت
بـنشـوء الامبراطـوريـات الاولى، او
حـديثـة بـدأت بــانهيـار الـكتلـة
الاشــتراكــيـــــــة )1989(، واعلان
)النظام العالمي الجديد( على لسان
بـوش الاب، انهـا جـاءت نـتيجـة
ثـورة الاتصالات والمعلوماتية التي
عالجـت بها الراسماليـة الصناعية
حالهـا عندما خـرجت من الحرب
العالمية الثـانية منهوكة القوى، او
انها تطـور طبيعي للحـضارة عبر
التاريخ او انها تمثل اعلى مراحل
الراسمالية، وما الى ذلك من امور.
مـايعنينا )الحكومة والمجتمع( هو
ان العولمة اصبحت حقيقة واقعة،
ستفـرض نفسهـا علينـا بالـكامل
بعد ان تـستقر الاوضـاع الامنية،
واتــــــوقع ان تـــــراجـع العــنف
بمـسـميـاتـه المتعــددة سيــضفي
مـسـاحـة مـن الميــدان الى )العنف
الفكــري( وان العـولمـة سـتكـون
محـور هذا العنف، ولان العراقيين
)اعتـادوا( علـى العـنف الجسـدي،
فـانـة يخـشــى عليهـم ان تتـمكن
مـنهم )سـايكـولــوجيـة الـعنف(
ليمـارسـوهـا في مـوضـوع جـديـد
يسـتغل في )الانتخابـات( الموعودة
قـريباً، وسـتكون العـولمة هـو هذا
المـوضـوع الجـديـد مــالم يمهـد
بــالحــوار الهــادف الى تــرويـض
المواقف التي تناصـر العولمة وتلك
الـتي تقف بالـضد منهـا، ونرى ان
الاشـكالـية لـيست في ان تـكون مع
اوضـد العـولمـة، انمـا في طـريقـة
الـتعـــامل معهــا وهـــذا يتـطـلب
)كمحـاولـة اولى( تحـديـد مـا في

العولمة من ايجابيات وسلبيات.
ايجابيات العولمة

يـرى الاقـتصـاديـون ان العـولمـة
تـشجع التـنافـس الاقتـصادي وان
هذا التنافس يؤدي ليس فقط الى
تحسين كفاءة المتفوقين في الانتاج
وتطـوير من هـم بمستـوى ادنى،

بل انـه يصـب ايضـا في مـصلحـة
المــواطن، بـان يقـدم له الـسلعـة
بافضل نـوعية وبـاقل ثمن، وانها
ستــؤدي الى تـطــويـــر الانتــاج
الـصنــاعي والــزراعي والـصحي
والخـدمي في مجالات الحيـاة كافة،
تفـضي بــالنـتيجــة الى ان تجعل
الانـسان يعـيش حـياة مـريحة او
مـرفهـة وصحــة جيــدة وعمـرا

اطول.
ويـرى آخرون ان العولمة تؤدي الى
تـسـريـع تطـبيقـات جـديـدة في
الثقـافة الحديثـة، وتعمل على ان
تجعل العــالم يعيــش ولادة شيء
جــديــد في كل دقـيقــة، يفــضي
بـالضـرورة الى خـدمــة الانسـان،
وربما كانت افضل ايجابية للعولمة
انهــا تقـضـي علــى الــشمــوليــة
والـسـلطـويــة التي تعـانـي منهـا
الـشعـوب النـاميـة، وتـعمل علـى
اشاعـة الديمقـراطية والتعـددية
واحترام حقـوق الانـسـان، وانهـا
تجعـل العلم والمعـرفـة والثقـافـة
والفن والادب في متنـاول الجميع،
وتمكـن الناس من الحصـول عليها
بأيسـر السبل واسهلها، وان العولمة
تـوفر الفرصة لتحـرير الانسانية
بمـــا تـنــتجه مـن تفـــاعل بـين
الثقافات، وتمنح كل انسان الخيار
الذي ينـاسبه في استثمـار قدراته
وقابليـاته في الميدان الـذي يرغب
فيه، وتقـضي بــذلك علـى هـدر
الطاقـات البشريـة التي تموت مع
اصحابها من دون ان ينتفعوا بها.

وفي الجـــاتب الـنفــسي، سـتعـمل
العـولمـة علـى تحـويل الـشعـور،
بـالانـتمــاء من حـالـة خـاصـة
)تعــصــب لقـبــيلـــة، مجـتــمع،
وطن....( الى حـالـة عـامـة، وهي
الانسـانية، التي تقضي بـالنتيجة
الى خفـض العداء بين المجـتمعات،
وتـهدئـة النـزاعات نحـو الحروب
بـين الـــدول، وتجعل مـن الارض
مـدينـة انسـانيـة تسمـى المجتمع

المدني العالمي.

سلبيات العولمة
ابرز ثلاثة مواقف مضادة للعولمة
هــي تلـك الـتي يـتـبـنــــاهــــا
الاشـتراكـيـــون والاصـــولـيـــون
والقوميـون، فالاشتراكـيون يرون
في العولمـة انها خـدعة امبريـالية
مـن صـنع الـــولايـــات المـتحـــدة
الامـريكيـة للتـدخـل في الشـؤون

الداخلية للدول الاخرى.
فيمـا يرى الاصـوليون انهـا تسلخ
الانسان )المسلم بشكل خاص( من
قـيمه الـديـنيــة والاخلاقيـة، او
تهجينه بـالقيم الغربية او ابعاده
عن قيـمه الاصليـة، وعن الـدين

الاسلامي تحديدا. 
أمـا القـوميـون فيرون في العـولمـة
انهــا ستـعمل علـى الغـاء الهـويـة
القومية والوطنـية والخصوصية
المحليـة، وفـرض انمـوذج ثقـافي
غربي على شعوب الارض قاطبة،
ويتفق الثلاثـة على ان الـعولمة في
جــوهــرهــا، لاتحـترم الانـســان
ولاتحافظ على جذوره وحضارته

وتجاربه وثقافته.
ويـرى المـعتـدلـون ان تخـوفـات
الاشــتراكــيــين والاصـــــولــيــين
والقـــوميـين مبــالغ فـيهــا، وان
رفـضهـم للعـولمـة سـيكـون كـمن
يـسبح ضد تيـار شلال، او كناطح

صخرة بقرون من طين.
على ان الـواقع الاقتصـادي للعالم
يـواجهنـا بحقيـقة ان هـناك دولًا
غـنية يصل فـيها الدخـل السنوي
للفرد الى اربعين الف دولارً، ودولا
فـقيرة لا يـتعــدى فـيهــا الــدخل

السنوي للفرد ثلاثمائة دولار.

ستعمل علـى عولمة ثقـافة معينة
من خلال سيطـرتها علـى وسائل
اعلام مـــؤثـــرة تحــتكـــر الاداة
الاحــدث والمعلـومـة المـطلـوبـة،
وســتعـتـمــــد اسلــــوب الابهـــار
والتـشــويق لا سـيمــا المــوجهــة
للشباب بهدف فرض ثقافة عالمية
تفـضي بـالنـتيجـة الى تـراجع او
انحـســار الـثقــافــة الــوطـنيــة
والقـوميـة، فتتـعدى بـذلك عـلى
حق الشعوب في الاحتفاظ بهويتها

الثقافية.
ومن سلبـيات العـولمة ان الانـسان
فيهــا سيكـون منـشغلًا بـالامـور
المفـاهـيم الاقـتصـاديــة ويتراجع
لـديه الاهتمام بـالامور السـياسية
والثقافية والـروحية، الامر الذي
يؤدي - نـفسياً- الى شيـوع الانانية
بين النـاس وحتـى داخل الاسـرة
الـواحدة، والى حصـر الصراع بين
الـــــدول في دائـــــرة المـــصـــــالح
الاقتصـاديـة الـتي، من طبـيعتهـا
انهـــا لاتعـير اهـتـمــامـــاً للقـيـم
الاخلاقـية، فـضلًا عن ان العـولمة
ستنـتج مستـقبلًا )الالة الـذكية(
التي تفوق الانـسان ذكـاء ومهارة،
ليــس فقـط في مجــال معــالجــة
المعلـومات بـسرعـة ودقة، بل وفي

الابداع ايضاً.
واخيراً، فـان الاقـويـاء في العـولمـة
سـتــضــطـــرهـم مــصــــالحهـم
الاقـتصـاديـة والـتنـافـس فـيمـا
بينهم الى ان يتـدخلوا بالقوة ضد
أي مـصــدر تهــديــد او معــارض
لمـصــالحهـم فتـسـتبــدل بــذلك
)الــدكتـاتـوريـة الـوطـنيـة( بـ

وان الــدول الـصنــاعيــة الـكبرى
)أمـريكا، اليـابان، انكلترا، فـرنسا،
المانـيا، كـندا، وايـطالـيا( تـتحكم
الان بـاقتصـاد العـالم عن طـريق
مـؤسسات اقتصادية عملاقة مثل
البـنك الدولـي ومنظـمة الـتجارة
الدوليـة، ونادي باريس، والمنتدى
الاقـتصـادي العــالمي، وغيرهـا من
الـتشـكيلات التي تـزيـد من ثـراء
هـذه الـدول، فـيمــا تتعــامل مع
الدول الاخرى باسلوب )القطارة(
في العطـاء و )المضخـة المـاصـة( في

الاخذ.
هـذا يعني ان الـدول الـصنـاعيـة
الكـبرى السبع، هـي المهيمنـة على
اقتصـاد العالم، وانهـا تتحكم فيه
عـن طـــريق اصـــدار مــشـــاريع
وقــوانـين استـثمــار علــى وفق
شـروطها هـي، فعلى سبـيل المثال،
يـشـترط البـنك الــدولى في مـنح
القــروض للــدول الفقـيرة الغــاء
الضـرائب الجمـركيـة الموضـوعة
لحـمـــايـــة الاقـتـصـــاد المحلـي،
وخـصصـة المـؤسـسـات العـامـة،
ورفـض سيطـرة الحكـومات عـلى

الاسعار والاجور.
ومن سلبـيات الـعولمـة انهـا تعمل
علـــى اشـــاعـــة انمـــاط حـيـــاة
وسـلوكـيات غـريبـة، تتـعارض او
لاتـتمــاشــى مع انمـــاط الحيــاة
والسلوكيـات التقليدية الشائعة في
المجـتــمعــــات الاخــــرى، وانهــــا
ستتـجاوز القيـم القابلـة للتغيير،
لتـسـتهـــدف الثــوابـت في القـيم
الاجتمـاعيـة للـشعـوب الاخـرى،
لاسيما العربية والاسلامية، وانها

وعندها يمكن ان تطرح الكثر من
القضايا المتعلقة بالعولمة.

فعلــى سـبيـل المثــال، سـتكــون
)الخصخصة( - وهي من تطبيقات
الـعولمـة- واحدة مـن المسـائل التي
تثـير الخلاف مــالم يـتم الحــوار
والتـوعيـة على فـكرة: لـيس من
الصحـيح رفض الخصخصة بشكل
قـاطع، وليس مـن الصحيح ايـضاً
قبــولهــا بــشكل مــطلق، وبعـض
مـؤسـســاتنــا المملـوكـة للـدولـة
اصبحت )خارج الخـدمة( وافضل
لنـا ان نوكـل امرهـا للخصخـصة
لتـعيــدهــا الـيهــا، فـيمــا تحـمي
مؤسـساتـنا الـناشـطة في القـطاع
العام من دخول الخصخصة اليها.

وسـتـكــــون )القـيــم والاخلاق(
والخوف من ان يـستهدفها الاعلام
الامريكي المؤثـر موضوعاً خطيراً
وحسـاساً مـالم يتم الـتمهيـد من
الان لتـشـجيع تــاسيــس قنـوات
فضـائيـة عـراقيـة في القطـاعين
العـام والخـاص، تـعمل علـى خلق
حــالـــة من الـتنــافــس النــزيه
لاستقطاب المشاهد العراقي وشده
الى متـابـعتهـا، وهــذا لن يـتحقق
بجـودة الـشكل والمـضمــون فقط،
وانمــا ايضـاً بـالاتفــاق الاخلاقي
فـيمـا بـينهــا علـى حـق الترويج
لمبـادئهـا وقيمهـا، وواجب احترام

مبادئ الاخر وقيمه.
ان الموقف من التطبيقات القادمة
لـلعلولمـة- وهي مسـألة وقـت - قد
يهـدد العـمليـة الـديمقـراطيـة في
العــراق، واظـن ان كل الاطــراف
تـدرك بـان نجـاح الـديمقـراطيـة
يعـني الحيــاة بكـرامـة وتـطـور
واستـقرار نفـسي لكل العـراقيين
فـيمـا يـؤدي فـشلهـا الى كـارثـة
جديدة.. هي حرب اهلية ستصب
الــزيت علـى نـارهـا الــرجعيـة
العــربيــة ومعـظم الانـظمـة في

المنطقة.

)الـدكتـاتـوريـة العـالميـة( تحت
مـسميـات تبـدو مشـروعـة مثل
)ادارة المجتـمع الــدولـي(، وانهــا
سـتلجــأ الى اســالـيب الاسـتعلاء،
والغطـرسة والهـيمنـة، وتتـعامل
مع الاخـرين على انها )المجتمعات
الغـربية( ارقـى منهم في الـسلوك
المهـذب والـذوق والـذكـاء والـعلم
بالامـور، واكثر ادراكـا )للاحداث
واستـشرافاً(للمستقبل، وان يصير
الجميع بـايديهم، ممـا يولـد لدى
الاخـــريـن )لاسـيـمــــا العـــرب
والمـسلـمين( الـشعـور بـالـضعـة
والـدونية، وهـذا هو احـد اسباب
العـنف او )الارهـــاب( في العــالم،
الذي ينـظر الى )امريكـا تحديداً(
بانـها جـبروت لاسبيل الى ايقـافه

عند حده الا بالعنف.

اشكالية التعامل مع العولمة
مـن المتوقع ان تفـرز الاجواء التي
تسبق الانتخابات المقبلة اتجاهين

رئيسين متضادين هما:
الاتجاه الـديني ممثلًا بـالاحزاب
والحـركــات الاسلاميـة، والاتجـاه
العلـمـــانـي ممـثلًا بـــالاحـــزاب

والحركات التقدمية واليسارية.
وستكـون )العـولمـة( واحــدة من
ابــرز القضـايـا الـتي تثير الجـدل
بـشأن المـوقف من )تـطبيـقاتـها(
لاسـيـمـــا في الامـــور المـتـعلقـــة
بـالاقـتصـاد وبـالـقيم، وانه مـالم
يتم الترويض من الان عن طريق
الحوار، فان الاجواء ستكون مهيأة

لان تفضي الى العنف.
فعـلى سـبيل المثـال، ان الحكـومة

الانـتقالية )2004( اعـتمدت شعار
)صـداقة امـريكا(، وفي هـذا يرى
الاسلاميـون، لاسيما الاصـوليون،
ان امريـكا هي التي تقـود العولمة،
وان الـوقـوف بـوجه مخـططـاتهـا
واجب بـوصفهـا بـرأيهم )عـدوة
الـــــشعــــــوب والاسـلام(، بل ان
)التكفيريين( من المسلمين كفروا
حتى الاسلاميين المجددين فكيف
الامـــر مع العـلمــانـيين الـــذين
يـــؤمنــون بـ)الانـســان والــواقع
والعــــالم( ويعـملـــون مـن اجل
تطويرها نحو الافضل فيما يقضي
الـشـرع في رأيـهم ان يكــون العمل
من اجل )الله- والجهـاد وفي سبيل

الاسلام(..
فــضلًا عـن ذلك، فـــان الـفكـــرة
العـامـة المـأخــوذة عن الحكـومـة
الانتقـاليـة انهـا لاتكـون حـرة في
سيـاستها الاقـتصاديـة، ومعروف
في علم الاجتمـاع ان هناك علاقة
طـرديـة ايجـابيـة بـين التـبعيـة
الاقـتصـاديــة والعنف الـسيـاسي
وعلاقــة طــرديــة ايـضــا بـين
الـتبعيـة الاجتـماعـية الـسريـعة
والعنف بمسمياته المختلفة، و هي
ظـــاهـــرة حــصلـت في المجـتـمع
الـعراقـي في اقل من سنـة ونصف
وكـانت في الغـالب قـائمـة لا علـى
اساس النضج السياسي، انما كانت
بـدوافع طائـفية او عـشائـرية او

عرقية... او مصالح ضيقة.
ان احــدى المهـمــات الاســاسـيــة
للحكـومة الحاليـة والمقبلة هي ان
تدرك ان هنـاك )قطيعة نفسية(
بين المــواطن العــراقي والـدولـة
امتدت لاكـثر من الف وثلاثمـائة
سنـة، وان عـليهـا ان تعـمل علـى
بناء علاقة نفسية جديدة تجعل
المواطن العـراقي يشعر بحكومته،
وهـذا لـن يتحقق الا بـان تـعتمـد
الحكومة مبدأ )العدالة( وحصول
القنـاعـة لـدى العـراقـيين بـان
حـكومتهم تعـمل على ان تجعلهم
متسـاوين في الحقوق والـواجبات،

العــولمــة موضوع للحوار أم لعنف قـــادم
د.قاسم حسين صالح

مع ان المعنيين بموضوع العولمة غير متفقين على تحديد مفهوم العولمة
بتعريف واحد، الا انهم لايختلفون على ان العولمة تعني زيادة انتقال السلع

ورؤوس الاموال، وسهولة حركة الناس والمعلومات وتقنيات الانتاج، واشكال
السلوك والتطبيقات بين دول العالم.

وبما ان العولمة، في واحد من ابعادها الاساسية ظاهرة اجتماعية ما يفضي
بالضرورة الى نتائج ايجابية واخرى سلبية.

شهــدت الالـفيــة الثــانيــة  انفجــاراً رهـيبــا
عــــــــــلــى مــسـتــوى الـتعـــامل والحـضــور
علـــــــــــــىالـشبكـة العـنكبـوتيـة الـدوليـة..
الانترنـيت على المسـتوى العالمـي، وهــــو انفجار
سيؤثر في مستقبلها أيضاً، فقد ارتفع عــــــــدد
مـستخدمي  الـشبكة مــــن 98 مليـوناً عام 1999
إلى 550 ملـيونـاً عام 2004، بمــــــا استـتبع ذلك
من مبادرات عـــلـى  المستوى الـعالمي والإقليمي
والــدولـي بهـــدف بنــاء نمــاذج لـلحكــومــات

الالكترونية.
كل ذلك ترك اثـاراً واسعة المـدى على مـضمون
وأشكـال تقــديم الخـدمــة أو تبـسـيط إجـراء
الخــدمــة أو القــوانين الـتي تحكـم تقــديمهــا
وسرعتها ناهيك عن التوفير في العمالة والوقت
اللازمـين لأداء إجرائهـا مما اعتـبر معه أن هذه
الـنمـاذج في الحكـومـة وهـذا الـتطــور في شكل
ومستـوى تقديـم الخدمـات إلكترونيـا من أهم
الأنـشـطــة التي يمـكن أن تقــوم بهـا الـدول او
الحكـومـة لمــواطنيهـا ورعـايـاهـاعلـى الـشبكـة

العالمية للاتصالات-الانترنت.
مع كل هذا فـان الفرد اوالمجتمع العـراقي اليوم
يـنظـر بــدهشـة واستفهـام ..ويبـدو الحـديث
غرائـبياً بـشكل او باخـراو مجرد خـيالات غير
مدروسـة تتحـدث عن امكـانيـة تحقق او بـناء
الحكومة الالكترونية في العراق حتى بعد مرور
عـام ونـيف علـى سقــوط تمثـال الــدكتـاتـور
اواســدال ستـارالمــاضي علـى مــرارة  الحقبـة
الـدكتاتـورية المـتخلفة في الـعراق ...كمـا يبدو
غرائبيـاً فهم او رصد عمليـة الانتقال هذه من
حـكم العــشيرة والفـرد الــدكتـاتـورالى حـكم
الالكترون او رصـد هــذا التحـول الـرهيـب من
الخيبـة الـسيـاسيـة التي طـاردته مـدة اربعـة
عقود الى تبني مفـاهيم السيـاسة الاجتمـاعية
الرقميـة - الالكترونية واذا كـانت تبدو مـسألة
مثيرة وغـريبـة للوهلـة الاولى الا انها في نهـاية
الامــر مسـالـة واردة ومـطبقـة في العـديـد من

الدول بما فيها الدول الاكثر فقراً...
ولايغـيب عن ذهن رجل الشـارع العراقي حجم
الخلاف والمـشـاكـل الكبـيرة التي تـرتـبت علـى
حديث الاخضر الابراهيمي عن نموذج حكومته
من نـوع تـكنـوقـراط تحـكم العــراق .. )قبل

شهرين من الان او اكثر...(
ومن ثم اصـرار مجلس الحكم انذاك على اقامة

حكـومة سـياسيـة والنتيجـة ان اقر بـالاجماع
اقـامة  حـكومـة تكـنو - سـياسـية في بلـد نسي
شعبه تمـامـاً او صـودر من قـامـوسه الـشعبي
مفهـــوم الحكــومـــة ذاتهـــا .... )اذ لا يعــرف
العــراقيـون انـذاك غـير حكـم الفـرد وحـكم
العشـيرة وما يرتبـط بهم من اصحاب الـسلطان

الاكبر(..
ما يـشير الى ان هنـاك ثمة حـاجة مـاسة الـيوم
لاعــادة بنــاء مفــردة الحكـومـة اولًا وبــشكل
صحيح ومن ثم اعادة  صياغتها وبنائها في عقل

و قاموس الفرد العراقي من جديد..
ومن ثم توضـيح ماهية حكومة تكنو قراط او
حكـومـة الـسيـاسـيين. او الحـديـث عن  نـوع
الحكـومـة الاسلاميـة بـأشكـالهـا  المختلفـة من
نموذج الحكـومة في الجـمهوريـة الاسلاميـةعن
)ولايـة الفـقيه( او حكـومـة )المـرجعيـة( التي
تستنـد الى مرجعية دينـية مقلدة. قبـالة هذه
الحيرة الكـبيرة يـواجه الفـرد العـراقـي اليـوم
اشكاليـة بناء واقـامة نظـام جديـد قد يتلاءم
ومتـطلبـات الشـعب والظـرف الـراهن والـواقع
الاجتـماعي وقد لا يتـلاءم ويفلس الجميع امام
دكتاتـورية جـديدة مـرة ..؟ اضافـة الى جملة
من الـتنــاقضـات الكـبيرة والمـريـرة يقف هـذا
الفرد/المـواطن- من جهة اخـرى -  مذهولًا غير
قـادرعلـى بنـاء- مجـتمع مـدني - مـؤسـسـاتي
وطوعي لان مجتمعاً كهذا يجب ان يكون  تطورا
طبـيعيــا للفـرد وعـلاقته بـالاخــر وكلاهمـا
بالـوطن وليس مجـرد نسخ ) (copyلنموذج

أوربي او استيراد له..
دفع بنا هـذا الى التفكير بمعالجات غير تقليدية
والتفكـير بأمكانيـة بناء حكومـة الكترونية  في
العراق من شأنها  ان تعيد للفرد العراقي الكثير
...والمـتوقع ان بـناء العـراق واطلاقه للحكـومة
الالكترونـية  قـد يقفـز بالفـرد والمجتمـع على
تلـك الانجراحـات التي تـواجهه اليـوم  وتحطم

قدرته على التقدم والسير الى امام ...
لماذا يطـرح مشروع  بناء الحكـومة الالكترونية

الان ؟
لا نـدري اذا ما كان هذا المشروع قد طرح سابقاً
على قـائمة اعمال ومشاريع الحـكومة العراقية
الحـالية -المؤقتة - الا انه  منذ الان  سيطرح كل
يـوم  وسـيعصـف ببنـاءات الادارة الكلاسـيكيـة
التي تـستند الى  بيروقراطيـة متخلفة ومشاكل

مـريرة الاان اقـامة هـذا النمـط من الحكـومة
الالكترونيـة ستكون حلا امثل  للـقضاء وبشكل
نهائي علـى مظاهر  الفساد الاداري التي تعصف
بمـؤسسـات الدولـة برمتـها منـذ خمسـة عقود
بــسبـب بقــاء واسـتمــرار عـشعـشــة الادارات

الوظيفية القديمة المتهرئة ..
•ان نمــوذج الحكـومــة الالكـترونيـة ممـكن ان
يـساهم فعليـا بل يقضي كلـيا على  ازمـة الثقة
)والعلاقـة المضـطربـة( بين الفـرد والمؤسـسات
عـامة كـما سيعـيد بنـاء علاقة الفـرد بالـدولة
وفقـا لاسس جـديـدة اليـكترونيـة  كفيلـة بحل
وازالة كل مـا علق بهـا وشابهـا من اضطـرابات

مستعصية على الحل...
•ان العــراق اليـوم وبـأمكــانيـاته الحــاليـة –
المتــواضعـة- قــادر فعلا علـى اتمــام بنــائهـا
فوراوتجدر الاشارة الى ان دولا فقيرة استطاعت
بناء نموذجها الالكتروني بأمكانياتها المتاحة مثل

مصر وسوريا والاردن والبحرين ..
•ان بـناء الـعراق لحكـومة الـيكترونيـة سيفـيد
فـوراً ويـســاهم في ردم  الهــوة المتـزايــدة  بين
العـراق الحــديث والعـالم ومـن ثم اعـادته الى

الساحة الدولية من غير تأخير ..... 
•سـينقــذ بنـاء الـنمـوذج الالكـتروني للـدولـة
المـواطن العراقي مـن الكثير بل من كل مـشاكله
المـستـديمـة مع الـدولـة بـشـكليهـا الـتقليـدي

والكلاسيكي . 
•ستكون خطوة جبارة وعملاقة في بناء  وتنمية

المادية والبشرية في المجتمع العراقي . 
ماهية الحكومة الالكترونية:

تعـرف الحكـومـة الالـكترونيـة علـى انهـا قـدرة
القطـاعـات الحكـوميـة المـختلفـة علـى تـوفير
الخـدمـات الحكـوميـة الـتقليـديـة للمـواطنين
بوسائل الكترونية  وبسرعة  وقدرة متناهيتين
وبتكــاليف ومجهــودات اقل ومن خلال مـوقع

واحد على شبكة الانترنت .
وتعـرف ايضا على انها البيئة  التي تتحقق فيها
خـدمـات المـواطنـين  واستعلامـاتهـم وتتحقق
فيها الانشـطة  الحكومـية للدائـرة  المعنية  من
دوائـر الـدولـة بـذاتهـا  او فـيمـا بين الـدوائـر
المخـتلفــة  بــاسـتخــدام  شـبكــات المعلــومــات

والاتصال عن بعد.
فيما يعرفها البعض الاخر على انها القدرة على
الانـتقــال مـن تقـــديم  الخــدمــات  العــامــة
والمعـاملات مـن شكلهـا  الـروتـيني  الى الـشكل

الالكتروني  عبر الانترنت .
انهـا اعـادة اخـتراع هنــدسي الكـتروني للـوضع
القــائم ووضعـه في نطــاق البـيئـة  الـرقـميـة

التفاعلية 
بينمـا يشيرالـبنك الدولـي في تعريفه الحكـومة
الالكـترونـيــة  E. Governmentالى انهــا
عمـليــة اسـتخــدام المــؤسـســات الحكـــوميــة
لتكنولوجيـا المعلومات )مثل شـبكات المعلومات
العريضة، وشبكة الانـترنيت، وأساليب الاتصال
عـبر الهاتف المحـمول( والتي لـديها القـدرة على
تغيـير وتحويل العلاقـات مع المواطـنين ورجال

الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية.
وهذه التكنولوجيـا يمكنها أن تخدم عددا كبيرا

من الأهـداف مـثل : تقــديم خـدمـات أفـضل
للمـواطـنين، تحـسـين التعــامل والتفـاعل مع
رجــال الأعمـال ومجـتمع الـصنـاعـة، وتمـكين
المـواطنين من الـوصول للـمعلومـات مما يـوفر
مـزيــدا من الـشفــافيــة، أو إدارة أكثـر كفـاءة
للمـؤسـسـات الحكـوميـة، كمـا أن نتـائج هـذه
الـتطبيقـات يمكن أن تـؤدي إلى تحجيم الفـساد،
وزيـادة الـشفــافيـة، وتـعظـيم العـائــد ككل أو
تخفيض الـنفقات وزيادة قـناعة المـواطن بدور

المؤسسة الحكومية في حياته.
والحقيقة ان بنـاء )الحكومة الالكترونية( يعني
الاخذ  بـالحسـبان كـل ما تمـارسه الحكـومة في
العالم  الحقيقي ،سـواء في علاقتها بـالجمهور او
علاقـة مؤسـساتهـا  بعضهـا ببعض  او عـلاقتها

بجهات الاعمال الداخلية  او الخارجية ... 
ومـن خلال زيـارة المـواقـع الاتيــة يمكـننـا ان
نـتصـور او نتـمكن مـن فهم مـاهيـة وواقعيـة
الحكـومـة الالـكترونيــة لنمـاذج تم  تطـبيقهـا
وبـنجاح في الـكثبر من دول العـالم ونختار مـنها

الدول التالية :
1-الحكـومـة الالكـترونيـة في الـولايــات المتحـدة
الاميركيـة : كنمـوذج متكـامل فعلًا بل ويعـد
الاقدم في تـطبيقها، وتجـدر الاشارة الى انه كلف
الولايـات المتحـدة الاميركيـة مبلغـاً يقدر بـ6.2

بليون دولار حتى عام 2003..
2-الحكومـة الألكترونية في دولة الامارات العربية
–دبي وتعد النموذج الافضل في الشرق الاوسط

والدول العربية الاخرى .
3-الحكـومـة الألكــرونيـة في جمهـوريــة مصـر
العـربيـة  وتعـد الـنمـوذج الثـالـث اولي اذ انه
مازال في طور التشكيل والعمل والانجاز. ويمكن
ان يلاحـظ القــاريء في مجـمل هــذه الـنمــاذج
الثـلاثة مجموعـة من النقاط التي تـشترك فيها
والتي  يمكن تحـديدها في ان ثمة موقعا او بوابة
اليكترونية واحدة بمعـنى وجود موقعً مشتركً
واحدً يتضمن جميع المحاور الخاصة بالمؤسسات
المختلفة للدولة كما يتضمن مثلا شريطاً ندخل
مـن خلاله الى اركـان الـسـلطـة الـسيــاسيـة في

الحكومة وهي : 
- السلطة التنفيذية . وما يتفرع عنها 
- السلطة التشريعية وما يتفرع عنها 
- السلطة القضائية وماهو مرتبط بها

كمـا يحتوي المـوقع على كافـة مؤسسـات الدولة
المختلفة اضافـة الى شريط  يتألف من مجموعة
مختلفة من الوزارات تتضمن كل وزارة اقسامها
كاملـة مايتـيح للفرد /المـواطن في تلك الـدولة
الـدخول اليها بـكل سهولة ويسـر ومساعدته في
قضـاء كافة اعماله وتحقيق خـدماته كما توفر
للفـرد كل الامور والمـتعلقات الـتي قد يحتـاجها
الفـرد في حيـاته واعمـاله اليـوميـة  ...  ويتم
تصـميم هـذه المـواقع وفق انـظمـة هنـدسيـة
الكترونـية مـتقدمـة ومتطـورة بحيث يتـكون
هذا المـوقع من مجمـوعة منـوعة ومعـقدة من
الايقونات او الكائنات الالكترونية تتضمن هذه
الاخيرة اوتختـزل كل واحدة منها وزارة معينة
تتفـرع بمجرد الاشـارة اليهـا والنـقر علـيها الى
مكـونـاتهـا او عنـاصـرهـا الاوليـة ثـم تتفـرع
الاخيرة الى اقسامها الاخرى  حتى تصل الى ادق
مكونات وتفـاصيل الوزارة الـواحدة وهكذا مع
جميع الـوزارات والمؤسـسات الاخـرى ...مقابل
هـذا  يجب ان تساهم الدولـة في بناء بنك خاص
للـمعلومـات موحـد يشتمـل على مجمـوعة من
البنوك المعلوماتية او الرقمية المختلفة في كافة
انحــاء البلـد كمـا يجب ان تـعمل علـى تـدريب
وتـعليم كـافـة كـوادرهـا الــوظيفيـة من خلال
الـدورات المـختلفـة والمـسـتمـرة علــى التعـامل
وبجديـة مع فـكرة اقـامة حـكومـة الكترونـية
فعليـة ثـم دعم هـذا المـشـروع بكل الـوسـائل
الاعلامـية المـتاحـة اضافـة الى القيـام بدورات
تثقـيفيـة عـامــة لكل افــراد وفئـات الــشعب
المختلفـة وتعليمهم كـيفية فهم الـواقع الجديد
وكيفيـة التعـامل معه بعـد تنمـية  قـدراتهم

وامكانياتهم العلمية..
وتجـدر المـلاحظـة الى انه كـان قــد تم بنـاء او
التـاسيس لبناء مـوقع اليكتروني على الانترنت
يحمل بعـض ميـزات الحكـومـة الالـكترونيـة في
العـراق بين عامـي2001-2003 وكان علـى الموقع
ـــــــــــــــــي الـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
WWW.URU;LINK.NETوهـو تابع
الى وزارة الاعلام المـنـحلــــة والــــذي يحــــاول
المـختصـون اليـوم اعادة الـعمل فيه الا انـه كان
متخلفـاً جدا وبـدائياً الى حـد كبير والـسبب في
ذلك عدم توفر شروط النجاح التي كانت  يجب
ان تـرافق العملية الى النهايـة ومنها عدم وجود

ـ ـ ـ

كادر متخصص في هندسة بناء وتصميم المواقع
على شبكة الانترنت.. عـدم تبني الدولة انذاك
المـشـروع بجـديـة او دعـمه اطلاقـاً الا بحـدود
الترويج الاعلامي لسوق الـدولة الخاص ونياتها
ولاغراض مخـابراتـية صغـيرة اضافـة الى عدم
الـتنـسيـق وانتفـاء الـعمل المـشـترك بين جهـة
المـشــروع او الـشــركــة ومــؤسـســات الــدولــة
وقطـاعـاتهـا من جهـة اخـرى...وبعـد سقـوط
النظـام واحتلال العراق باشـرت قوات التحالف
متعـددة الجنسـيات في بـناء مـوقع متـكامل الى
حـد بعيـد لتـسهيل مهـامهـا وعملهـا وتقـديم
خـدمـاتهـا او اجـابـاتهـا وتــوضيح مـواقفهـا
وسيــاستهـا واتجـاهـاتهــا في العمل الى الـداخل

والخارج ..على الموقع ..
والحقيقة ان كل هـذه التجارب والمحاولات رغم
سلبيـاتها وايجابيـاتها يمكن ان تشـكل للحكومة
الجـديدة خطـوة اولى جادة في الطـريق الى بناء
مواقع وطنيـة متماسكة ومـستقلة ذات انظمة
حمـاية عـاليـة ودقيقـة تخدم الـفرد العـراقي
وتـشكل في الــوقت ذاته انـعطـافـة حقـيقيـة
وجديـة وعظيمة نحو عـراق جديد اليكتروني
متحضـر وحكومـة عادلـة ودقيقة وحـريصة
عـلى اقـامة وتـقديـم كافـة الخدمـات للـفرد /
المواطن وبناء نموذج مجتمع الرفاهية والشفافية
في كل قطاعاته وعلى كافة المستويات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية...    
هوامش: 

..............................................
•لقـد أصـدرت الأمـم المتحـدة بــالتعــاون مع
ASPA الجمعـية الأمـريكيـة للإدارة العـامة
تقريراً خلال عـام 2001 أوضحتا فـيه مؤشرات
تــرتيب الـدول علـى مـستـوى العـالم في مجـال
تـطبـيق الحكــومــة الالكـترونيــة. ويمكـننــا
مـلاحظة أن الـولايات المتحـدة تأتي في المـرتبة
الأولى تعقبها اسـتراليا ونيـوزيلندا وسنـغافورة
والنـرويج وكنـدا والمملكـة المتحـدة وهـولنـدا
والدانمارك وألمانيا. واعتمد المؤشر على العديد
من العـناصـر الكميـة التي يمكن قـياسهـا مثل
قـدرة السكان في كل أنحـاء الدولة علـى الوصول
إلى المعلومات إلكترونيـاً. كما أن المؤشر عكس إلى
حـد كبـير الترتـيب الاقـتصـادي العـام للـدول،
وعلى ذلـك خرج التقـرير بنـتيجة مـؤداها أن
هنـاك علاقـة كبيرة بـين التطـور الاقتـصادي

وفاعلية الحكومات الالكترونية. 
كما حدد التقرير مجموعة من الاشكاليات التي
تـواجـه اغلب الـدول العــربيــة  التي تـسير في
طـريـق تشـكيل حكـومـة الـكترونيـة  ومنهـا ـ
نـقص التنسـيق بين المنظمـات الحكومـية في ما
يتعلق بعـمليات بنـاء الحكومـة الالكترونية. أن
المـســؤولين عـن بنـاء مـشـروعــات الحكـومـة
الالكترونيـة ليـس لهم مـكان محـدد في الهيـاكل
التنظيمية للمـؤسسات. أن مشروعات الحكومة
الالكترونية تتـوقف على الأولوية المـمنوحة لها
في الخطـاب السيـاسي.  أن هـناك فجـوة رقمـية

بين المؤسسات المسؤولة عن الإدارة العامة.
•انظـر في : د. زين عبد الهادي  خـطوات عملية
لتركيز الحكومة الإلكترونية في العالم العربي .

العراق نموذجً  للتحول من الخيبة السياسية 
الى خرافة البناء الألكتروني للسياسة الاجتماعية

 علاء جواد كاظم

ان الحديث عن الحكومة الالكترونية يدخل في الكثير
من تفاصيله ومزاياه ويتداخل مرتبطاً مع تقليعة

الحديث الذي ساد في الاونة الاخيرة عن العولمة والثورة
المعلوماتية وما انتجه هذا القادم الجديد الينا من مفاهيم

مختلفة ومتعددة تبدا بمفهوم العالم الالكتروني بمعنى
تصيره الى قرية صغيرة متداخلة ومترابطة ثم الى مفهوم

المجتمع الرقمي او المعلوماتي مرورا بالحديث عن التجارة
الالكترونية والحكومة الالكترونية ثم الحقائق الالكترونية

والاستمارات واليوم واللقاء الالكتروني والحب الالكتروني
والمجلة و الزواج الالكتروني الذي يتم عن طريق الانترنت

وشبكة الاتصالات الدولية  انتهاء بالتوقيع والدرهم والبصمة
الالكترونية ....


